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شھادة الغرب بالرسول الكریم -نتائج الرسوم المسیئة للرسول الكریم في الصحیفة الدانمركیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

شھادة الغرب  -نتائج الرسوم المسیئة للرسول الكریم في الصحیفة الدانمركیة  - 0995الخطبة : 
  بالرسول الكریم

2006 -02-10  

  الخــطــبـة الأولــى:

وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا الحمد � نحمده، ونستعین بھ، و نسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا 

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً  مُضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

معت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد الخلق و البشر، ما اتصلت عین بنظر، أو س

وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما 

علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعھ و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا 

ستمعون القول فیتبعون أحسنھ و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین أخرجنا من ظلمات الجھل ممن ی

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  الحقائق الثلاث المُسَلَّم بھا:

أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في الموضوع الذي 

ً فارتفعت حرارتھ إلى  أن بلغ درجة كان ساخنا

الغلیان، ولا زلنا في الحقائق الثلاث المسلم 

بھا، لكل واقع حكمة ولیس كل موقع حكیماً وقد 

یكون مجرماً، لكن لأن الله سمح لھ أن یفعل ما 

فعل فلابد من حكمة بالغة لأنھ لا یلیق بألوھیة 

الإلھ أن یقع في ملكھ ما لا یرید، والشيء 

أراد ـ وإرادتھ الثاني أن الله سبحانھ وتعالى 

متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ـ أن تكون معركة بین الحق والباطل 

أزلیة أبدیة، لأن الحق ینمو ویقوى بالتحدي، ولأن الباطل ینتظر منھ أن یعود إلى الحق، ھذا قرار إلھي، 

كرت في خطبة سابقة كان ممكن أن یكون الكفار أن تكون المعركة بین الحق والباطل أزلیة أبدیة، وقد ذ

في كوكب والمؤمنون في كوكب، أو الكفار في قارة والمؤمنون في قارة ولا تواصل بینھما، أو أن یكون 



2 

شھادة الغرب بالرسول الكریم -نتائج الرسوم المسیئة للرسول الكریم في الصحیفة الدانمركیة    

الكفار في حقبة والمؤمنون في حقبة، ولكن قرار الله عز وجل أن تكون المعركة بین الحق والباطل أزلیة 

، وكي یثبت بالتحدي، وكي ینمو بالتحدي، ولعل الباطل یعود إلى رشده، أبدیة، كي یقوى الحق بالتحدي

  لأن أھل الباطل أیضاً عباد �، والله ینتظر ھدایتھم.

  أیھا الأخوة الكرام، البیت الذي قالھ بعض الشعراء وھو ینطبق على ما حدث أشد الانطباق:

  أتاح لھا لسان حســــــود وإذا أراد الله نشر فضیلة طویت

  ما كان یعرف طیب عرف العود ولا اشتعال النار فیما جاورتل

***  

والله الذي لا إلھ إلا ھو إن شاء الله سوف ترون 

أن مئات الألوف في العالم الغربي سیقرؤون 

سیرة النبي علیھ الصلاة والسلام، وسیدخلون 

في دین الله أفواجاً، والحقیقة التي لا تصدق ولا 

م قد أعلنت علیھ یحتملھا الغرب أن الإسلا

ً عالمیة ثالثة، ومع ذلك ھو أشد الأدیان  حربا

نمواً، ھم لا یقلقون من الجالیات الإسلامیة إذا 

نما عددھا، یقلقون من أصحاب الجنسیة 

  الغربیة الذین ینمو الإسلام فیھم كما تسري النار في الھشیم.

ة، ولھ تاریخ قریب، ملكة الدانمرك ألفت أیھا الأخوة الكرام، قضیة ثالثة ھذا الذي حدث لھ أبعاد خطیر

كتاباً عن الحضارة الأوربیة ذمت الإسلام والمسلمین، ولم یتحرك أحد، ورئیس وزراء الدانمرك أشار 

ثلاث مرات إلى أن أھل الإسلام حثالة الشعوب، ولم یتحرك أحد، وأن عدداً كبیراً من الصحف الدانمرك 

ول الإسلام، ولم یتحرك أحد، ورابعاً كانت الخاتمة أن رسمت ھذه نشرت مقالات تنتقد فیھا الإسلام ورس

    الرسوم التي شوھت مكانة النبي علیھ الصلاة والسلام.

  المسلمون یملكون شیئاً ثمیناً وھو حریة التصرف الموجودة في عالمھم:

  

أیھا الأخوة الكرام، ظھر من خلال تفاعل ھذه 

ً ثم یناً، فكما الأحداث أن المسلمین یملكون شیئا

أن حریة التعبیر مصانة في العالم الغربي 

حریة التصرف موجودة في عالمنا، كما أن 
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رئیس وزرائھم یقول: أنا لا أملك من سلطة على الصحافة، یقول زعماؤنا: ونحن لا نملك من سلطة 

ً من صنع بلد استخف بنبینا، ھذه تقابلھا ھذه،  وإذا ملك على المواطن كي نجبره على أن یأكل طعاما

الغرب القوي سلاح الحصار الاقتصادي، یملك الضعیف سلاح المقاطعة، بیدنا أشیاء كثیرة أیھا الأخوة 

الكرام، لكن الذي یؤسف لھ أن شعب الدانمرك خمسة ملایین یطعمون خمسة وخمسین ملیوناً من البشر، 

حقنا، ویل لأمة تأكل ما لا  خمسة ملایین یطعمون خمسة وخمسین ملیوناً من البشر، ھذا مؤشر سلبي في

تزرع، وتلبس ما لا تنسج، وتستخدم من الآلات ما لا تصنعھا، بل وتشتري السلاح شراءً، لا تملك 

  قرارھا.

أیھا الأخوة الكرام، ھذا الشيء تكشف الآن 

شعب لا یزید عن خمسة ملایین دولة صغیرة 

ً من  صغیرة تطعم خمسة وخمسین ملیونا

  البشر.

ً الحقیقة المرة أفضل أیھا الأخوة  الكرام، أحیانا

ألف مرة من الوھم المریح ولا تحل المشكلة إلا 

إذا تصارحنا في تحدید أبعادھا، في بعض 

البلدان المتخلفة یعمل الفرد في الیوم سبع 

عشرة دقیقة، والبلاد القویة التي استعلت، واستكبرت، وفرضت ثقافتھا على شعوب الأرض، یعمل 

ان ساعات كاملة، ولیس من باب التشاؤم أمة یعمل الفرد فیھا سبع عشرة دقیقة لا یمكن الواحد منھم ثم

  أن تنتصر على أمة یعمل الفرد فیھا ثمان ساعات كل یوم.

  الخسائر التي منیت بھا الدانمرك من جراء المقاطعة الشعبیة العفویة:

ھا تشتریھا دولة مسلمة واحدة، الذي أیھا الأخوة الكرام، ھذه الدولة التي تبیع المنتجات نصف منتجات

حدث ولم یكن یتوقعھ أحد أن الخسائر التي منیت بھا ھذه الدولة من جراء المقاطعة الشعبیة العفویة، 

التي كانت بسبب غیرة على سید المرسلین، بلغت الملیارات، أحد أكبر مصانع مشتقات الحلیب یقول: لو 

  رات، وسوف نسرح ثلاثین ألف موظف یعمل عندنا.استمرت المقاطعة عدة أشھر سنخسر الملیا

أیھا الأخوة الكرام، إحدى أكبر ھذه الشركات أقامت دعوى على الصحیفة التي نشرت ھذه الرسوم، 

لأنھا ھي السبب في الخسارة التي منیت بھا، وزیر الزراعة الدانمركي اجتمع مع نقابة المزارعین 

ذار إلى جمیع وزراء الزراعة في الدول الإسلامیة، ھذه بعض لمناقشة القضیة، وتقرر إرسال رسالة اعت

ً ھذا یدعو إلى  ً خطیراً، ما من إنسان لا یملك شیئا نتائج ما حدث، انتبھوا العالم الإسلامي یملك سلاحا

  التفاؤل.
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أیھا الأخوة الكرام، شيء آخر حتى لو اعتذرت الصحیفة، أو اعتذرت الحكومة رسمیاً، ھذا الاعتذار 

ذات الاعتذار، ولیس للشعور بالخطأ، ولكن لقوة الصدمة والخسارة الناتجة عن ھذه الرسوم التي لیس ل

  تورطت ھذه الصحیفة بنشرھا.

شيء آخر: إن المقاطعة الشعبیة العفویة ھي في الحقیقة أقوى رسالة یرسلھا العالم الإسلامي للغرب، ھذه 

ون الله، ولا شيء یھز أركانھ كأن تصاب تجارتھ رسالة لأن الغرب یؤمن بالمادة، ویعبد المادة من د

  وصناعتھ بخسارة فادحة.

  الذي حدث من قبِلَ الغرب ھو إذكاء للصراع ورفض للتعایش السلمي وتأكید للصراعات:

أیھا الأخوة الكرام، ینتظر إذا نجحت ھذه المقاطعة، وكما قلت في الخطبة السابقة نریدھا مقاطعة شعبیة 

ءلة ولا مسؤولیة، الحكام موقفھم حرج جداً، لأن الغرب ینتظر ھفوة منھم لیبطش عفویة، من دون مسا

  بھم، أنت كمسلم من یجبرك أن تشتري بضاعة صنعت في الدانمرك ؟ لا أحد.

أیھا الأخوة الكرام، بكل وقاحة رفض سفیر 

الدانمرك في الریاض أن یعتذر، وبكل وقاحة 

رفضت إدارة الصحیفة التي نشرت ھذه 

سوم أن تستقبل وفداً من الجالیة الإسلامیة، الر

وبكل صفاقة رفض رئیس وزرائھم أن یستقبل 

لجنة تمثل الجالیة الإسلامیة، فلما رفضوا ھذا 

الذي حدث لم یحدث فجأة، عمر ھذه القضیة 

خمسة أشھر، مع النفس الطویل، والأسلوب 

 تعلم من ھو رسول الله عندنا، إذا كان في الأدیب، والطلب المھذب، قابلونا، استمعوا إلى شكوانا، أنت لا

  دمائنا كریة حمراء وكریة بیضاء فھناك كریة ثالثة ھي محبة سید الأنبیاء والذي حصل دلیل ذلك.

أیھا الأخوة الكرام، ولكن وھذا الذي أقولھ أؤمن بھ بكل خلیة في جسمي، وبكل قطرة في دمي، لا أجیز 

ي دین، ولو كان بحجة مناصرة النبي علیھ الصلاة والسلام، إذاً المسلم القیام بالاعتداء على الأبریاء من أ

الحق یستنكر بشدة ما جرى من إحراق السفارات، أو استعمال أي صورة عنیفة من صور العنف في 

التعبیر، لأن الھدف النبیل یجب أن نتوسل إلیھ بوسیلة، أن نمشي في الطریق لنعبر عن استنكارنا و، ھذا 

ا سلوك حضاري تقره جمیع الأمم، وأن نمتنع عن شراء البضاعة، ھو ردّ فعل على ما حصل، ھذ

  الحصار الاقتصادي الذي یلوح بھ الغرب القوي، تلوحون بالحصار نلوح بالمقاطعة.
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أیھا الأخوة الكرام، حقیقة ثالثة الذي جرى لیس تعصباً ضد الغرب، ولا ھو دعوة لإذكاء نار الصراع 

ھو تعبیراً عن عدم الإیمان بالتعایش السلمي، ولكن الذي حدث من قبل الغرب  بین الحضارات، ولیس

  ھو في الحقیقة إذكاء للصراع، ورفض للتعایش السلمي، وتأكید للصراعات بین الحضارات.

  التعایش أصل في دیننا الإسلامي:

  عالى:أیھا الأخوة الكرام، الذي یؤمن بالتعایش، والتعایش أصل في دیننا، الدلیل قال ت

  ﴿ فمََا اسْتقَاَمُوا لكَمُْ فاَسْتقَِیمُوا لھَُمْ ﴾

  )7( سورة التوبة الآیة: 

و ُ عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِیاَرِكمُْ أنَْ تبَرَُّ   ھمُْ وَتقُْسِطُوا إلِیَْھِم ﴾﴿ لاَ یَنْھَاكُمُ �َّ

  )8( سورة الممتحنة الآیة: 

ومُ ( ِ الأْمَْرُ مِنْ قبَْلُ 3) فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ (2﴿غُلِبَتِ الرُّ ) فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ﴾4وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (   ) بِنصَْرِ �َّ

  ( سورة الروم)

لمؤمنون الصحابة، ثلاث آیات في القرآن الكریم، وھو أعلى مرجعیة في الإسلام یقر التعایش، والآن ا

   العالم بحاجة إلى التعایش، بحاجة إلى استصدار قانون دولي یحظر الاستھانة بمقدسات الدیانات كلھا.

  لأرض:الرسومات التي مست النبي ھي في الحقیقة جرح لمشاعر المسلمین في كل بلاد ا

أیھا الأخوة الكرام، الذي ینبغي أن یقال: ھذه الرسومات في الحقیقة لیست إساءة للجالیة الإسلامیة في 

الدانمرك، ولیست إساءة للمسلمین في بلد معین، ولكنھا جرح لمشاعر المسلمین في كل بلاد الأرض، 

الحادة تستنكر الذي حدث ؟  والذي حدث یؤكد ذلك، ھل ھناك من دولة إسلامیة لم تسر فیھا المظاھرات

ھذا تعبیر عفوي، أیھا الأخوة الكرام، ھذه الإساءة لا تتفق مع تعالیم المسیح علیھ السلام الذي ورد عنھ:" 

  من ضربك على خدك الأیمن فأدر لھ خدك الأیسر "، ھذا الذي حدث عدوان على نبي جاء بقرآن یقول:

ِ آتَاَنيَِ الْ  لاَةِ  ) وَجَعَلنَيِ مُباَرَكًا أیَْنَ مَا كُنْتُ 30كِتاَبَ وَجَعَلنَيِ نبَیِ�ا (﴿ قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ �َّ وَأوَْصَانيِ باِلصَّ

كَاةِ مَا دُمْتُ حَی�ا ( ا بوَِالِدَتيِ وَلمَْ یجَْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقِی�ا (31وَالزَّ ) وَالسَّلاَمُ عَليََّ یوَْمَ وُلِدْتُ وَیوَْمَ 32) وَبَر�

  )﴾34) ذَلِكَ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ قوَْلَ الْحَقِّ الَّذِي فیِھِ یمَْترَُونَ (33وَیَوْمَ أبُْعثَُ حَی�ا ( أمَُوتُ 

  ( سورة مریم)

  وفي آیة أخرى:
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ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْناَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِى إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیَ  عْقوُبَ وَالأْسَْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ ﴿ قوُلوُا آمََنَّا باِ�َّ

قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ (   ) ﴾136مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبھِِّمْ لاَ نفَُرِّ

  (سورة البقرة)

ألف مستحیل،  ھل یجرؤ مسلم في العالم أن یرد على ھذه الصور بصور للسید المسیح ؟ مستحیل وألف

  أیھا الأخوة الكرام، یقول سید الأنام:

  (( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ))

  [ رواه أحمد والبیھقي عن أبي ھریرة ]

  (( أكمل المؤمنین إیماناً أحسنھم خلقاً ))

  [رواه الطبراني عن أبي سعید الخدري ]

  الكیل بمئة مكیال:

ق قلوبنا ألا یمثل ھذا التصرف الشعب الدانمركي، وألا یمثل كل أیھا الأخوة الكرام، والله نتمنى من أعما

الأوربیین، ولكن یؤسفنا أشد الأسف أننا لم نسمع استنكاراً لھذا العمل من عقلائھم، ولا من الھیئات 

  العلمیة والفكریة عندھم، ولا من رجال القضاء عندھم، فسكوتھم یثیر الشك.

م، كما قال سیدنا جعفر لما سألھ النجاشي عن الإسلام قال: " كنا قوماً ھذا النبي الكریم أیھا الأخوة الكرا

أھل جاھلیة نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، حتى بعث الله 

 فینا رجلاً نعرف أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده، ونوحده، ونخلع ما كان یعبد

  آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم ".

والله ما شھدت البشریة نبیاً دعا إلى السلام، وإلى التسامح، مرت جنازة فوقف لھا، قالوا: یا رسول الله 

  إنھ یھودي، قال: ألیس إنساناً ؟ ما ھذا التسامح ؟

محرقة التي جعل منھا الیھود قمیص عثمان بالتعبیر الإسلامي لو أن أیھا الأخوة الكرام، بالمناسبة ال

ً شكك بالعدد ـ العدد  واحداً شكك في العدد لدخل السجن العالم الغربي كلھ مع أمریكا، لو أن صحفیا

خمسة ملایین ـ لو أن الذي نرید أن نحرقھ یحتاج إلى خمس دقائق لاحتجنا إلى سبع سنین، الرقم غیر 

ك واحد من أھل الغرب، لو شككت صحیفة واحدة بالرقم لدخل السجن، أما النبي علیھ معقول لو شك

الصلاة والسلام سید الخلق وحبیب الحق رفضوا أن یقابلوا الجالیة الإسلامیة، رفض وزیر العدل أن تقام 

  دعوى أصلاً.
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ً جداً كتب مقالة شكك فیھ ً ذكیا ا بعدد الذین أحرقوا في أیھا الأخوة الكرام، بلغني قبل یومین أن صحفیا

المحرقة، وجھت لھ تھمة قال: أنا أنتظر ھذه التھمة، أنا أنتظرھا بفارغ الصبر لأبین لكم تناقضكم وكیلكم 

  بمئة مكیال.

  من النتائج الإیجابیة لما حدث:

  

  ـ تماسك المسلمین واشتداد یقظتھم وتنامي وحدتھم: 1

أیھا الأخوة الكرام، لو دخلنا في موضوع آخر، 

إیجابیات الذي حدث، والله الذي لا إلھ إلا ھو 

الذي وقع لأن الله سمح لھ أن یقع لا یمكن إلا 

أن تروا إیجابیات لھ لا تعد ولا تحصى، ولكن 

  الله عز وجل یخاطب نبیھ الحبیب یقول لھ:

ا نرُِینََّكَ بَعْضَ الَّذِي نعَِدُ  ھُمْ أوَْ ﴿ وَإمَِّ

  ) ﴾46(نَتوََفَّیَنَّكَ 

  (سورة یونس)

ً النتائج الإیجابیة لما حدث، التماسك،  لا بد من أن نرى إن أمد الله بأعمارنا وأمد الله بأعماركم جمیعا

  اشتدت الیقظة، تنامت الوحدة، ترسخت الغیرة.

خبار في العالم، جعل سید أیھا الأخوة الكرام، ھذا الحدث جعل الإسلام الخبر الأول في كل نشرات الأ

الأنام تحت أشد الإضاءة، وأعید وأكرر لا بد من أن یدخل الناس في دین الله أفواجاً، أخ كریم ـ رئیس 

الجالیة الإسلامیة في أمریكا ـ حدثني أن عشرین ألف بریطاني دخل في الإسلام بسبب كتاب سلمان 

ا بیوت دعارة، ومرة ثانیة ما من جھة لھا رشدي الذي وصف بیوت النبي علیھ الصلاة والسلام بأنھ

فضل على الصحوة الإسلامیة كأعداء الإسلام، یكذبون، ینافقون، یزورون، یكیلون بألف مكیال ومكیال، 

یحقدون، یبطشون، ترى المؤمن منصفاً، منضبطاً، صادقاً، رحیماً، أي إنسان إذا وازن بین نموذجین 

  یختار النموذج الإیماني.
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  شخاص:ـ فرز الأ 2

أیھا الأخوة الكرام، الحدیث عن الإیجابیات 

والله طویل جداً، دخل ھذا الموضوع في 

مشاعر كل المسلمین، ثم انتقل إلى سلوكھم، ثم 

انتقل إلى التضحیة بدخلھم أحیاناً، قلت لكم في 

الخطبة السابقة: معمل عملاق ترخیصھ من 

الدانمرك أغلق، وضحى أصحابھ بأرباحھم 

ذا الذي حدث مؤشر إیجابي أن الله لا الطائلة، ھ

یتخلى عنا، وأن الله مع المؤمنین، ولكن یحملنا 

حملاً ثقیلاً فمن یصمد یستحق النصر، ومن یتضعضع ھو في الأساس ھذا الحدث من أجل فرز 

   الأشخاص، قال تعالى:

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَ    تَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ ﴾﴿ مَا كَانَ �َّ

  )179( سورة آل عمران الآیة: 

الإسراء والمعراج فرز المؤمنین، والھجرة فرزت المؤمنین، وحدیث الإفك فرز المؤمنین، وھذه الصور 

التي صدرت في الدانمرك فرزت المسلمین، بعضھم یقول وھو في أعلى منصب دیني في بلد إسلامي: 

  سان میت لا یحتاج إلى ھذه الضجة الكبیرة.ھو میت، إن

  ـ تحرك الغیرة الإیمانیة و الحمیة الإسلامیة انتصاراً و دفاعاً عن رسول الله: 3

أیھا الأخوة الكرام، ظھرت قوة وصدق ومحبة وعظمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، تحركت الغیرة 

ً عن ر سول الله، تجلت صور وحدة وتكافؤ الأمة في الإیمانیة، والحمیة الإسلامیة انتصاراً ودفاعا

الملمات، عندما یتعلق الأمر بالأمور العظام رفعت الھمم، وشحذت العزائم بثبوت قدرة الشعوب 

الإسلامیة على التأثیر في الآخرین، الشعور والإدراك الحقیقي لمعنى الإساءة للدین، شبھت في الخطبة 

ً لوا لدیھ لا یطیعھما، سمع سباباً لأبیھ لم یحتملھ، فأیقظ ھذا السباب في السابقة الذي حدث بأن شاباً عاقا

  نفسھ مشاعر البنوة البارة، فكان ھذا السباب سبباً لانتقالھ من العقوق إلى البر، وھذا الذي حدث.

  ـ إلغاء التعامل بالعملة الدانمركیة: 4

ً في ھذه الأزمة، الولاء أیھا الأخوة الكرام، معنى الولاء والبراء ھو أخطر معاني الدین،  بدا واضحا

والبراء ینبغي أن توالي المؤمنین ولو كانوا ضعافاً وفقراء، وینبغي أن تتبرأ من الكفار والمشركین ولو 

كانوا أقویاء وأغنیاء، روح البذل والعطاء تجلت واضحة في المقاطعة، ھؤلاء الذین جمعوا كل بضاعة 

رھم على ذلك، بضاعة غذائیة مدفوع ثمنھا، أخرجوھا إلى في متجرھم مع أن الحكم الشرعي لا یجب
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خارج المحل، وفي بعض البلاد وضعت أمام المحل فجاء من یأخذھا لینتفع بھا، فقال لھ صاحب المحل: 

لا بارك الله لك بھا، وبعض البلاد أحرقوا البضاعة، وبعض البلاد أوقفوا كل استیراد من ھذه الدولة، بل 

طریق موقع معلوماتي أن مصر ألغت التعامل بالعملة الدانمركیة والنرویجیة، طبیب  إنھ بلغني الیوم عن

أحترمھ وأحبھ جاءتھ مندوبة مبیعات بدواء دانمركي، فقال: أین صنع ھذا الدواء ؟ فاعتذر عن قبول 

  عرضھا أصلاً.

  ـ الأثر القوي للاقتصاد الإسلامي: 5

 أیھا الأخوة الكرام، ھذه بعض الفوائد، شيء

آخر اتضح لنا الأثر القوي للاقتصاد، سلاح 

خطیر یملكھ المسلمون، لأن المسلمین قوة 

شرائیة كبیرة في العالم، لماذا قوة شرائھم 

كبیرة ؟ لأن دخلھم كبیر من ھذه الثروة التي 

  أكرمھم الله بھا.

بالمناسبة ھذه الثروة لكل المسلمین، في الأصل 

اب یجب أن تدفع زكاة ھذه الثروة تحت ب

الركاز للدول الإسلامیة الفقیرة، وھذا ما نرجو أن یكون في المستقبل، مع أن ھناك بعض البلاد لا 

  تقصر لكن یجب أن یزداد ھذا العطاء.

أیھا الأخوة الكرام، بدا في ھذه الأحداث أننا نستھلك ما عند الآخرین، ینبغي أن نتنبھ إلى ذلك، یجب أن 

أخذه من أبقار نربیھا، ویجب أن نلبس من خیوط نزرع خیوطھا نأكل من أرض نزرعھا، ومن حلیب ن

ً نصنعھ  ونسیجھا، وینبغي أن نستخدم آلات نصنعھا نحن، وفي قمة النجاح ینبغي أن نستخدم سلاحا

   نحن.

  ـ سحب السفیر وإصدار الاستنكار والسماح بمظاھرات للتعبیر عن مشاعر المسلمین: 6

ً بسحب أیھا الأخوة الكرام، وقد تحدثت ل ً رائعا ً كیف أن معظم الدول الإسلامیة وقفت موقفا كم أیضا

السفیر، وإصدار الاستنكار والشجب، والسماح بمظاھرات تجري للتعبیر عن مشاعر المسلمین، ھذا كلھ 

     من إیجابیات ھذه الأحداث التي ظھرت، قال بعضھم:

  ركانــاتكاد تنھــد منھ الأرض أ كفُر تنفــــس عنھ الغرب لا كـأن

  زیف الستار فبــان الیوم عریانـا وقبح وجھٍ أزاحوا عن صفاقتــــھ

  في حق أكرم خلــق الله إنسانــا شلت یداه بما خطت و ما رسمـــت

  و قبُحت أمة فاحــــت صحافتھا بالنیل من شخصك المعصوم عدوانا
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  جھراً ویمتھـــن القرآن إعلانـا أیزدرى برســـول الله بینكـــم

  تثور ثائــرة منا لمولانـــــا تم الله في وضـــح النھار فلاو یش

  و رغم ذلك نستبقـــــي مودتھم و نشتري سلــع الكفار أطنانــا

  للدین و اتحدوا في الله إخوانـــا ھیا انھضوا أمة التوحید وانتـصروا

  فلا تسامح إن مســــت عقیدتنا أو اقتضى الأمر إیماناً و كفرانــا

ً  ل الھــــدى المختارعذراً رسو   إن وھنت منا العزائم شیباناً و شبانا

  فلم یعد یرھب الأعداء صولتنـــا و ما أقامـــوا لنا وزناً و لا شانا

  على مقامـــك أو كان الذي كانا لــو احترمناك ما ھناّ أو اجترؤوا

  فلم نفلح بشيء و لا حلت قضایانـا لكــن عصیانك في بعض الأمور

  فداك یا خیر خلـــق الله أنفسـنا و ما ملكناه أرواحــاً وأبدانـــا

  حاشاك یا خیــر الورى رتبــاً مما رموك بھ ظلمــاً وعدوانــا

  و أنت أكرم من یمشــي على قدم و أرجح الرسل عند الله میزانـــا

  و أطھر الخلق من عیب و من دنس و إن شانئك المبتـور لا كانـــا

***    

  الإسلام یربي المسلم على كراھة المعاني الفاسدة و العقائد المنحرفة:

أیھا الأخوة الكرام، بقیت فكرة أساسیة في ھذه الخطبة، ھناك من یتھم المسلمین بأنھم یكرھون الطرف 

الآخر، و یبغضونھم، الحقیقة أن الإسلام یربي المسلم على كراھة المعاني الفاسدة، على كراھة العقائد 

منحرفة، على كراھة الضلال، على كراھة الانحلال، على كراھة الفحشاء لا على كراھة الإنسان، ال

الدلیل: عمیر بن وھب قال مرة لصفوان بن أمیة: و الله لولا أطفال صغار أخشى علیھم العنت من 

م بین بعدي، و لولا دیون ركبتني ما أطیق سدادھا، لذھبت و قتلت محمداً و أرحتكم منھ، ھذا الكلا

صفوان و بین عمیر بن وھب في الفلاة لم یعلم بھ أحد، صفوان كان حاقداً حقداً لا حدود لھ، قال: أما 

أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر، و أما دیونك فھي عليّ بلغت ما بلغت، فاذھب و امض لما أمرت، 

تحت غطاء أنھ جاء لیفتدي ابنھ  سقى سیفھ سماً، و ركب ناقتھ، و انطلق إلى المدینة لیقتل محمداً،

الأسیر، وصل إلى المدینة، رآه عمر بن الخطاب قال: ھذا عدو الله یرید شراً، فقیده، قال لھ رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم: یا عمر فكھ ففك قیده، قال: یا عمر ابتعد عنھ فابتعد عنھ، قال: یا عمیر ادنُ فدنا، 

ً یا محمد، فقال علیھ الصلاة والسلام: یا عُمیر لقد ثم قال لھ: یا عمیر سلم عليّ، قا ل: عمت صباحا

أكرمنا الله بتحیة خیر من تحیتك، لقد أكرمنا الله بالسلام، وھي تحیة أھل الجنة، فقال عُمیر بفظاظة: والله 

دیث ما أنتَ ببعید عن تحیتنا وإنكَ بھا، بكل وقاحة، قال: یا عمیر ما الذي جاء بك إلینا ؟ قال جئت لح
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عھد فقال علیھ الصلاة والسلام: یا عمُیر ما الذي جاء بك إلینا ؟ قال جئت أفدي ولدي من الأسر، فقال 

ً یوم بدر ؟  النبي: ما بالُ ھذا السیف الذي في عُنقُِك ؟ فقال: قبحھا الله من سیوف وھل أغنت عنا شیئا

ق سدادھا، ولولا أولاد أخاف علیھم قال: أصدقني یا عُمیر، ألم تقل لصفوان لولا دیون ركبتني ما أطی

العنت من بعدي، لذھبت إلى محمد وقتلتھ وأرحتكم منھ، وقف عمیر وقال: أشھدُ أن لا إلھ إلا الله وأنَّ 

؟ ، وأنت رسول الله، الشاھد أینمحمداً رسول الله، لأن الذي جرى بیني وبین صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله

الله والخنزیر أحبّ إليّ منھ، وخرج من عنده وھو أحب إليّ من یقول عمر: دخل عمیر على رسول 

  بعض أولادي.

  المسلم لا یكره إنساناً لذاتھ و إنما یكرھھ لأفعالھ و كذبھ و دناءتھ:

لا یمكن لمسلم أن یكره إنساناً لذاتھ، مستحیل وألف ألف مستحیل أن تكره إنساناً لذاتھ، تكره عملھ، تكره 

كره دناءتھ، فإذا عاد إلى الله، واصطلح معھ فھو منا ونحن منھ، والشواھد كثیرة، كذبھ، تكره جریمتھ، ت

فلذلك ھذه دعوى باطلة، لكن مرة صورت ھذا المثل لأبین لكم الفرق الحاد بین واقع المسلمین وبین ما 

م إلى نتھم بھ، مسجد فارغ بابھ مفتوح، فیھ رجل واحد ومعطف معلق، ھذا الرجل التفت إلى الباب ثم قا

المعطف وأخذ منھ مئة لیرة، ونحن صورناه، قد تفسر ھذه الصورة بأنھ سارق، فإذا علمنا بعد حین أن 

ھذا الإنسان ھو الذي بنى المسجد، وكلفھ ھذا البناء خمسین ملیوناً، وأن ھذا المعطف معطفھ، وأنھ التفت 

إیاه، كم ھو الفرق كبیر بین التفسیر  إلى الباب فرأى فقیراً فقام وأخذ ھذه المئة لیرة من معطفھ لیعطیھ

الأول والتفسیر الثاني ؟ والله الذي لا إلھ إلا ھو ھو البون نفسھ بین توھم الغرب بأن المسلمین متخلفون، 

ھمجیون، قتلة، فقراء، وبین واقع المسلمین، ھم لیسوا كما یتوھم الغرب، لكننا مقصرون، والله مقصرون 

  ، نحن جمیعاً فریق واحد.جداً في إیصال الدعوة إلیھم

  تقصیر المسلمین في توضیح أبعاد ھذا الدین العظیم للآخر:

كنت مرة في مؤتمر إسلامي في القاھرة، مؤتمر ضخم ضمّ سبعین دولة إسلامیة، ألقیت فیھ كلمات 

ً طرف واحد، فإذا جاء أحدنا من بلده، وألقى محاضرة  رائعة، قلت في مداخلتي الأخیرة: نحن جمیعا

قة مؤصلة، تحلیلھ دقیق جداً، والنصوص مؤصلة، وقبلناھا بقول حسن، وصفقنا لھ، ماذا فعلنا ؟ قلت عمی

لھم: والله لم نفعل شیئاً، لأننا جمیع طرف واحد، ھذا المؤتمر بحسب إعلانھ " إنسانیة الحضارة 

ً عن ھذا  المؤتمر، الإسلامیة " ھذا المؤتمر موجھ إلى الطرف الآخر، والطرف الآخر غائب كلیا

والأولى من ھذا المؤتمر أن تنشأ محطة فضائیة تخاطب العالم الغربي بلغتھ، وبأسالیب إقناعھ، نحن 

مقصرون، لیس في الغرب إطلاقاً إعلام عربي إسلامي یوضح حقیقة النبي علیھ الصلاة والسلام، ھذا 

ن بالعربیة، كلما انضم لھما من نتائج تقصیرنا في نشر ھذا الدین العظیم، مسلمان في بریطانیا یتكلما
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صدیقھما تكلما بالإنكلیزیة، ھذا لفت نظره قال: لمَ تفعلون ھذا ؟ قالوا: لأن نبینا علیھ الصلاة والسلام 

ینھانا إن كنا ثلاثة أن یتحادث اثنان دون الثالث، قال: نبیكم حضاري، ھذا الموقف كان سبب إسلامھ، 

الإسلامیة في الغرب طبقت الإسلام فقط لكان موقف الغرب من أقسم لكم با� العظیم لو أن الجالیات 

الإسلام غیر ھذا الموقف، ولو أن الصحابة الكرام فھموا الإسلام كما نفھمھ نحن لما خرج من مكة 

المكرمة، لعلھا صحوة، لعلھا تدبیر إلھي حكیم، إلى متى نحن غافلون ؟ إلى متى نحن قاعدون ؟ إلى 

  نفتخر بھ و واقعنا مؤسف جداً ؟متى نحن نجتر ماضینا ؟ 

  أقول قولي ھذا و أستغفر الله العظیم لي ولكم فاستغفروه یغفر لكم فیا فوز المستغفرین

* * *  

  الخطبة الثانیة:

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  سلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.صاحب الخلق العظیم اللھم صل و

  شھادة الغرب بالرسول الكریم:

أیھا الأخوة الكرام، أحد كتاب السیرة الغربیین قال: " كان محمد عابداً متحمساً، وقائداً فذاً، شیدّ أمة من 

جاً تحققت فیھ الفتات المتناثر، وكان رجل حرب، یضع الخطط، ویقود الجیوش، وكان أباً عطوفاً، وزو

المودة والرحمة والسكن، وكان صدیقاً حمیماً، وقریباً كریماً، وجاراً تشغلھ ھموم جیرانھ، و حاكماً تملأ 

نفسھ مشاعر محكومیھ، یمنحھم من مودتھ وعطفھ ما یجعلھم یفتدونھ بأنفسھم، ومع ھذا كلھ فھو قائم 

وجوده الكامل، وتغلغلت في كیانھ كلھ، على أعظم دعوة شھدتھا الأرض، الدعوة التي حققت للإنسان 

ورأى الناس الرسول الكریم تتمثل فیھ الصفات الكریمة، فصدقوا تلك المبادئ التي جاء بھا، ورأوھا 

متمثلة فیھ، ولم یقرؤوھا في كتاب جامد بل رأوھا في بشر متحرك، فتحركت لھا نفوسھم، وھفت لھا 

ول الكریم كل بقدر ما یطیق، فكان أكبر قدوة للبشریة مشاعرھم، وحاولوا أن یقتبسوا قبسات من الرس

  في تاریخھا الطویل، وكان ھادیاً، ومربیاً بسلوكھ الشخصي قبل أن یكون بالكلم الطیب الذي ینطق بھ ".

أیھا الأخوة الكرام، ذكرت أكثر من أربعین نصاً لكبار الفلاسفة الغربیین لمدح سیدنا رسول الله، ویكفي 

لمئة الأوائل ـ لیس مسلماً ـ اختار من تاریخ البشریة مئة عظیم جعل النبي علیھ الصلاة أن واضع كتاب ا

والسلام على رأس المئة، واعتمد اتساع رقعة التأثیر، وعمق التأثیر، وامتداد أثر التأثیر، وكنت أتمنى 

  علیھ أن یضیف إلى ھذه المقاییس نوع التأثیر.
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  الدعاء:

نا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا واصرف اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعاف

عنا شر ما قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من عادیت، 

تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا 

الحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح لنا دیننا الذي یھدي لص

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة 

لمین، اللھم اكفنا بحلالك عن زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العا

حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین، 

وانصر الإسلام وأعز المسلمین، وأذل الشرك والمشركین خذ بید ولاة المسلمین لما تحب وترضى یا 

  رب العالمین، إنك على ما تشاء قدیر، وبالإجابة جدیر.

 


